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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول المعنى العام، والصور البيانية للأبيات من البيت العشرين إلى البيت الخامس والثلاثين .
 .IIموضوع المقالة
دراسة "لامية العرب" المنسوبة إلى الشنفرى:

من البيت العشرين وحتى البيت الخامس والثلاثين:

إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي 


*
تطاير منه قادح ومفلل

المعنى العام الذي احتوت عليه هذه الأبيات:

الشاعر في هذه الأبيات يفتخر بصفات كانت بالنسبة له ولإخوانه من الصعاليك مناط الفخر والاعتزاز. 

فهو يذكر في البيت أنه قوي شديد إذا اصطدم بالحجارة القاسية الصلبة، فإن هذه الحجارة تتكسر وتتطاير أجزاؤها، ويتطاير الشرر منها. وبعد ذلك، في البيت الحادي والعشرين، وما بعده من أبيات: يفتخر الشاعر بصفات معنوية، فهو عفيف يأكل ليعيش، لا يعيش ليأكل كما هو شأن كثير من الناس. إنه يعاني كثيرًا من الجوع، لكنه يديم مماطلة الجوع حتى يميته، ويضرب صفحًا عن التفكر في هذا الجوع حتى يذهل عنه فلا يتأثر به. وإنه إذا اشتد به الجوع لا يحمله ذلك على أن يجلب الطعام من أي وجه، أو على حساب كرامته. إنه يفضل أن يستف ترب الأرض، ويصبر على ذلك حتى لا يسأل أحدًا، وحتى لا يكون لأحد من الناس عليه فضل. وإنه لولا اجتنابه ما يعاب عليه، وما يذم به لاستطاع أن يجمع من المأكل والمشرب أطيبه وألذه، ولكن نفسه الحرة الشديدة التي لا تقيم به على ضيم، ولا تقبل له ذلًّا، تجعله يتحمل الجوع حتى تتحول أمعاؤه من قلة الطعام الذي يدخلها إلى ما يشبه الخيوط الدقيقة المفتولة. إنه يكفيه من الطعام القليل، وإنه ليشبه نفسه بالذئب النحيل الذي يعاني من الجوع فينزل إلى الأودية يطلب طعامًا، لكن الطعام الذي يرجوه لا يجده فيعود إلى حيث كان، وأن هذا الذئب يخوت، يضطرب في هذه الأودية، ويصوت فتجيبه ذئاب مثله، ذئاب أخذ منها الجوع مأخذه، وصارت نحيلة الجسم، وصارت شيب الوجوه، ولأنها تتحرك مثل القداح التي يحركها لاعب الميسر، وإنها لسريعة مثل النحل، أو مثل رئيس النحل عندما يهيجه طالب العسل. ويبدو أن هذه الذئاب المقصود بها: إخوانه من الصعاليك أمثاله.

إن هذه الذئاب مهرتةٌ فوهٌ كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبسل. إن هذه الذئاب، أو إن هؤلاء الصعاليك غدت يابسة الأفواه أشداقها واسعة مشقوقة الجوانب مثل الشقوق التي تكون في العصي، شفاهها جافة حتى ظهر أثر كل ذلك على وجوهها. لقد أحدثت هذه الذئاب مع أخيها هذا الذئب الذي دعاها فأجابته، أحدثت صخبًا وضجة حين ناداها أخوها، أو زعيمها الذئب الأول فشاركته الصياح والعويل، والكل قد فقد الأمل في الحصول على ما يطلبه من الطعام. هذا العويل الذي أحدثته هذه الذئاب، أو قل هؤلاء الصعاليك صار شبيهًا بعويل الثكالى من النساء عندما يصرخن، وينحن على أولادهن. وقد عادت هذه الذئاب إلى التحمل والصبر على الجوع، فالصبر إذا ما لم ينفع الشكو أجمل، كما قال الشنفرى. وأخذت هذه الذئاب تتأسى وتقتدي بهذا الزعيم -ويبدو أن هذا الزعيم هو الشنفرى نفسه- إذا ضج ضجت، وإذا أغضى أغضت، وإذا شكا شكت، وإذا ارعوى ارعوت. ثم بعد ذلك كاتم كل منهم الجوع، وتحمله.

الصور البيانية والأساليب البلاغية في هذه الأبيات نتوقف عندها لنجد في البيت العشرين: 

إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي 


*
تطاير منه قادح ومفلل

في هذا البيت استعارة تصريحية أصلية في مناسم؛ لأن المناسم في الأصل أخفاف الإبل. استعارها الشاعر لقدميه، والتعبير يوحي بمقدرته على تحمل السير في الصحراء، وفيه كناية عن شدة قوته وبأسه. والتعبير يدل على الاندماج النفسي بين الشاعر، وعالم الحيوان حتى أصبح يستعير صفات هذا الحيوان لنفسه.

في البيت الحادي والعشرين: استعارة بالكناية في قوله: 

أديم مطال الجوع حتى أميته 


*
.... .... .... .... ..... 

لأن الجوع في الحقيقة لا يماطل ولا يموت، ولكنه شخصه بهذا التعبير، وكأنه إنسان يماطل ويموت. والتعبير يوحي بصمود الشاعر، وشدة صبره. 

في البيت الثاني والعشرين في قوله: 

واستف ترب الأرض .... .... .... ....


*
.... .... .... .... ..... 

كناية عما يتمتع به الشاعر من الكرامة، والاعتزاز بالنفس. فأكل التراب عنده أكرم من سؤال الناس. 

في البيت الثالث والعشرين:

ولولا اجتناب الذام لم يُلفَ مشرب 


*
يُعاش به إلا لدي ومأكل

احتراس ليدل على أنه بإمكانه أن يجمع ما شاءت له شهيته من الطعام والشراب، لولا اجتناب ما يعاب عليه.

في البيت الرابع والعشرين:

ولكن نفسًا مرة .... .... .... ....


*
.... .... .... .... ..... 

أو ولكن نفسًا حرة .... .... ....


*
.... .... .... .... ..... 

 بعض الكلمات قد تختلف فيها الروايات، وهذا معروف في الشعر القديم، أو الشعر الجاهلي على وجه الخصوص. في هذا البيت جاءت كلمة النفس منكرة "ولكن نفسًا"، والتنكير هنا يفيد التعظيم، ووصفها بالحرة، أو المرة؛ ليؤكد على أن هذه النفس تأبى ما يذم به. 

في البيت الخامس والعشرين:

وأطوي على الخمص الحوايا 


*
.... .... .... .... ..... 

شبه الشاعر أمعاءه التي التصق بعضها ببعض بالخيوط المشدودة المحبوكة في إحكام. في كلمة "تفتل" في نهاية البيت دلالة توحي بدقة هذه الأمعاء حتى أصبحت تشبه الخيوط التي تفتل، والذي يفتل هو: الخيوط الدقيقة الرفيعة.

في البيت السادس والعشرين: شبه الشاعر نفسه حال اكتفائه بالقليل من الطعام بالذئب النحيف الذي يبحث عن الطعام لنفسه ولغيره، أو لإخوانه من الذئاب، أو لإخوانه من الصعاليك. 

في قوله: "تهاداه التنائف": استعارة بالكناية؛ لأنه صور لنا الصحراوات وهي تقذف الشاعر من مكان إلى مكان، ومن واد إلى وادٍ كأنها تتهاداه فيما بينها.

في البيت السابع والعشرين في قوله:

غدا طاويًا يعارض الريح هافيًا 


*
يخوت بأذناب الشعاب ويعسل

تعبير حقيقي، لكنه يثير الخيال ليتصور هذا الذئب، أو هذا الصعلوك في حالته التي تثير العاطفة أيضًا؛ تعاطفًا معه، ومشاركة له مشاركة وجدانية فيما يعانيه. 

في البيت الثامن والعشرين: استعارة بالكناية في قوله: "لواه القوت"؛ لأن القوت في الحقيقة لا يلوي، ليس له فعل. والقوت في الحقيقة ليس موجودًا إلا أن الشاعر كان يتخيله؛ لأنه في أشد الحاجة إليه، لكن هذا القوت الذي يتخيله يتأبى عليه، ويعيده إلى حيث كان. 

وقوله: "من حيث أمه" أي: من حيث توقع وجود الطعام، وهذا التعبير يوحي بالأسى الناتج عن خيبة الأمل.

في البيت التاسع والعشرين: استعارة مكنية في قوله وهو يصف الذئاب: "مهلهلة شيب الوجوه" وفي رواية: مهللة. ومعنى مهللة: رقيقة اللحم. ومهلهلة: ممزقة. والذي وصل بالذئاب إلى هذه الحالة هو الجوع بطبيعة الحال. فقد ذهب شحمها، وذهب لحمها، وأصبحت مهللة أي: خفيفة رقيقة اللحم ضامرة، أو أصبحت مهلهلة أي: ممزقة الجلود، أو كالثوب البالي الممزق.

وفي قوله: شيب الوجوه مهللة، أو مهلهلة "شيب الوجوه"، هذا التعبير أيضًا فيه استعارة؛ لأنه استعار الشيب من لون الوجوه الباهت من الجوع.

وفي قوله: 

مهلهلة شيب الوجوه كأنها 


*
قداح بأيدي ياسر تتقلقل

تشبيه: شبه الذئاب في نحولها واضطرابها بالقداح التي يحركها لاعب الميسر. وكلمة "تتقلقل" توحي بما أحدثته حركة الذئاب من الأصوات، وهي تتدافع متضامة بعضها إلى بعض، متزاحمة في اضطراب.

في البيت الثلاثين: تشبيه لهذه الذئاب بالنحل، أو برئيس النحل عندما يثيره ويزعجه الباحث عن العسل، ووجه الشبه: هو الذعر والاضطراب في كل من المشبه، والمشبه به. 

وفي البيت الحادي والثلاثين: تشبيه في قوله:

.... .... .... ....  كأن شدوقها 


*
شقوق العصي .... .... .... ....

وفي البيت الثاني والثلاثين: في قوله:

فضج وضجت بالبراح كأنها 


*
وإياه نوح فوق علياء ثكل

تشبيه آخر، وراعى الشاعر في المشبه به وصفًا يجعل الصورة دقيقة؛ لأن هذه الذئاب الحزينة، أو هؤلاء الصعاليك في صياحهم ملأوا الوادي بأصواتهم؛ فأصواتهم تشبه نوح الثكالى. وجعل نوح هؤلاء الثكالى فوق علياء؛ ليجعل صوتهن أقدر على الوصول في أرجاء بعيدة من الصحراء. 

في البيت الثالث والثلاثين، والرابع والثلاثين، والخامس والثلاثين: إطناب في ذكر الأفعال التي آل إليها أمر هذه الذئاب، أو أمر أولئك الصعاليك، وهي: "أغضى، وأغضت، واتسى، واتست به، وعزاها وعزته، وشكى وشكت، وارعوى وارعوت، وفاء وفاءت. 

وقوله:

.... .... .... .... .... 


*
وللصبر إن لم ينفع الشكو أجمل 

حكمة؛ لأن الصبر أجمل ما دام الشكو لا يأتي بنتيجة. 

في البيت الخامس والثلاثين: في قوله:

وفاء وفاءت بادرات وفلها 


*
على مقوٍ مما يكاتم مجمل

أي: كل من هذه الذئاب يكاتم ما به من الجوع. وصيغة المفاعلة تدل على الجهد المبذول في مقاومة هذا الجوع. وقدم الجار والمجرور على متعلقه "مجمل"؛ ليشير إلى هذه المعاناة التي يكابدها كل واحد من الذئاب، أو كل واحد من الصعاليك.

الصورة الكلية في هذه الأبيات: يمكن أن تكون وصفًا لذئاب حقيقية هذه حالها، ولكن الأقرب: أن التعبير كله تعبير مجازي على سبيل التشبيه، فالذئاب ورئيسها ليسوا غير الشاعر وإخوانه من الصعاليك.
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